
الــذكرى الـــ لتظــاهرات  يونيــو.. هــل
يون من يحنو عليهم؟ وجد المصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

قبل  عامًا من اليوم، ونتيجة لدعوات إعلامية وسياسية مكثفة، وتخطيط داخلي وتآمر خارجي
مدروس، خ ملايين المصريين، من مختلف الطوائف والتيارات، في تظاهرات حاشدة، عمت عددًا
من المدن والمحافظات المصرية، وصاحبها زخم إعلامي غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس الأسبق

محمد مرسي، وإنهاء حكم الإخوان المسلمين، الذي لم يدم عليه سوى عام واحد فقط.

حينها أرجع المتظاهرون – والجهات التي تحركهم – تلك الاحتجاجات إلى عدة أسباب على رأسها:
الأزمــات الاقتصاديــة الــتي فشــل مــرسي في حلهــا ومــن بينهــا انقطــاع الكهربــاء وارتفــاع ســعر البنزيــن
والغـاز، وخفـض الـدعم كأحـد متطلبـات برنـامج الإصلاح الاقتصـادي الـذي طـالب بـه صـندوق النقـد
الــدولي مــن أجــل الحصــول علــى قــرض بـــ. مليــار دولار، وفشــل مصر في التعامــل مــع ملــف ســد
النهضة وتعريض الأمن المائي المصري للخطر، والفوضى الأمنية على الحدود وفي الداخل، وعفو مرسي
كــثر مــن  عامًــا، وأخــيرًا إقصــاء النظــام وقتهــا للتيــارات عــن عــدد مــن الإسلاميين المحبــوسين منــذ أ

السياسية الأخرى واستئثار الجماعة بالسلطة على المستويات كافة.

اليوم وبينما يحتفل النظام وإعلامه بالذكرى الـ لتظاهرات  يونيو، يبقى السؤال: هل حقق
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المصريـون مـا نزلـوا لأجلـه؟ وهـل وجـدوا مـن يحنـو عليهـم كمـا قـال عبـد الفتـاح السـيسي قبـل تـوليه
الرئاسة في ؟ وهل نجح نظام ما بعد  يونيو، بعد  سنوات كاملة من الحكم، في تلبية
أحلام المصريين وتنفيـذ مطـالبهم الـتي خرجـوا بسـببها لإسـقاط نظـام لم يكمـل في السـلطة سـوى عـام

واحد فقط؟

المشاركون في التظاهرات.. أين هم الآن؟
شــارك في تلــك التظــاهرات عــدد مــن التيــارات السياســية والمجتمعيــة، كــل منهــا كــان يــدعي إقصــاءه
لحساب الإخوان والمقربين منهم، رافعين شعار التشاركية والتعددية، وبعيدًا عن الجدل بشأن تلك

الادعاءات ومدى صدقيتها، أين تلك التيارات اليوم بعد  عامًا من تلك الاحتجاجات؟

ــارات الــتي شــاركت في تلــك التظــاهرات، مــدعومًا مــن ــل الأحــزاب والتي ــان مــن أوائ ــور: ك حــزب الن
السعودية، حيث افتعل الكثير من الأزمات مع نظام مرسي وساهم في تشويه صورته بشكل أو بآخر،
وعلى مدار السنوات العشرة الماضية كان من بين القوى الداعمة والمؤيدة بشكل مطلق لسياسات

السيسي.

كان الحزب يمني نفسه بأن يكون خليفة الإخوان في المشهد السياسي، لكنه فوجئ باستبعاده شيئًا
فشيئًا وإقصائه عن الساحة بالكلية، واستقر في يقين قادته أنه كان مجرد “جسر ديني” عبر به نظام

.ما بعد الثالث من يوليو للسلطة، تاركًا له فتات بعض المقاعد البرلمانية دون أي تأثير على الشا

يون والليبراليــون: حين خــ قــادة التيــار اليســاري والعلمــاني وعلــى رأســهم المرشــح الرئــاسي اليســار
السابق حمدين صباحي والمخ خالد يوسف ومعهم إبراهيم عيسى وشركاؤه، كانوا يمنون النفس
بأن الإطاحة بنظام مرسي ستأتي بهم على رأس السلطة كونهم البديل الجاهز بعد الحزب الوطني

والإخوان، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

وبعد  عامًا من تلك التظاهرات فُرغت الساحة تمامًا من هذا التيار الذي لم يتبق له حضور على
المستوى السياسي، حيث نُكل ببعض قادته، وُ بهم في السجون، بخلاف فرض طوق أمني مشدد،
سياسي وإعلامي، على الآخرين، حتى المرشح الذي كان يمثلهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أحمد

الطنطاوي، سُجن هو وعدد من فريق عمله.

الأقباط والمرأة: دومًا ما عزف قادة الثورة المضادة في مصر على وتر استهداف نظام الإخوان للمرأة
والأقباط، مستعينين بعشرات السرديات المضللة التي شيطنت الإسلاميين وحولتهم إلى عدو للمرأة
والمسـيحيين، وهـو مـا اسـتغله نظـام مـا بعـد الثـالث مـن يوليو/تمـوز الـذي نجـح في اسـتخدام النغمـة

بشكل جيد.

وبعيدًا عن بعض التصريحات الوردية التي أطلقها السيسي ونظامه دعمًا للمرأة والأقباط، لكن المنجز



على أرض الواقع بعيد تمامًا عما يتم الترويج له، فلم يتغير وضع المرأة السياسي رغم مزاعم التمكين
المتكررة، كذلك الأقباط الذين وإن حصلوا على بعض الامتيازات لكنها ضئيلة للغاية بجانب ما كانوا
يؤملون أنفسهم به، هذا بخلاف ما يتجرعه الطرفان مع بقية الشعب من أزمات خانقة وتردٍ واضح

في مستوى المعيشة.

ومــن ثــم ومــع انتهــاء العشريــة الأولى علــى تظــاهرات يونيو/تمــوز  ثبــت يقينًــا لــدى جميــع مــن
شـاركوا في تلـك الاحتجاجـات أنهـم كـانوا مجـرد “جسر مؤقـت” و”أداة شعبيـة” لعبـور النظـام الحـاليّ
نحو السلطة، لتُلقى أحلامهم وطموحاتهم في مستنقع الإقصاء والتجاهل، سواء كان عمدًا أم دون

قصد.

الأزمات الاقتصادية.. كيف كانت وأصبحت؟
– كـان حجـم الـدين الخـارجي في أثنـاء تظـاهرات  يونيـو/حزيران  لا يتعـدى  مليـار دولار،
ليرتفــع مــع الــذكرى الحاديــة عــشر لتلــك الاحتجاجــات إلى  مليــار دولار (يمثــل نحــو .% مــن
يـادة قـدرها % في غضـون  سـنوات فقـط، فيمـا ارتفـع الـدين الـداخلي مـن النـاتج المحلـي)، بز

. تريليون جنيه بنهاية . إلى  تريليون جنيه في .

– ارتفعـت خدمـة الـدين الخـارجي، التقسـيط والفوائـد، مـن . مليـار دولار في نهايـة  إلى نحـو
 مليار دولار عام ، بزيادة تقترب من %، لتستحوذ تلك الخدمة على قرابة % من

الموازنة العامة للدولة وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تردي الوضع المعيشي للمواطن.

كثر مــن % مــن قيمتــه، – تهــاوى ســعر صرف العملــة المحليــة (الجنيــه) أمــام العملات الأجنبيــة بــأ
حيث انخفض من  جنيهات للدولار الواحد في  إلى نحو  جنيهًا للدولار اليوم، الأمر الذي

يعني تهاوي مدخرات المصريين وفقدانها لأكثر من ثلثي قيمتها في  سنوات فقط.

– ارتفع حجم التضخم في مصر من .% بنهاية  إلى % بحلول ، وفق الإحصاء
الرسمي الصادر عن الدولة، وهي النسبة التي يراها اقتصاديون أقل كثيرًا مما هي عليه على أرض

يادة. الواقع حيث وصلت في بعض الأحيان إلى ضعف هذا الرقم وز

قفزة هائلة شهدتها أسعار المرافق العامة للدولة التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم المعيشية  –
اليوميــة، حيــث ارتفــع ســعر الكهربــاء والميــاه والغــاز بنســب تقــترب مــن % هــذا بخلاف الســلع
–  يــت واللحــوم والــتي قفــزت بمعــدلات تــتراوح بين الاستراتيجيــة الأخــرى كــالأرز والســكر والز

.%

– ارتفعت أسعار وسائل المواصلات الشعبية التي يعتمد عليها عامة الشعب بمستويات تجاوزت في
بعض الأحيان  ضعفًا، كما هو الحال مع تذكرة مترو الأنفاق التي زادت من جنيه في  إلى



 جنيهًا في بعض المحطات اليوم، هذا بخلاف أسعار الميكروباصات والحافلات العامة والتي ارتفعت
.% –  بنسب تترواح بين

كثر من % بحلول ، فيما تشير – قفزت معدلات الفقر في مصر من % عام  إلى أ
كثر من  مليون مصري تقديرات أخرى إلى أن المعدل الواقعي للفقر يقترب من %، ما يعني أن أ

يعيشون تحت خط الفقر المقدر له بأقل من دولارين في اليوم.

العدالة والتشاركية.. ما موقعها من الإعراب؟
رفـع المشـاركون في تظـاهرات  يونيـو قبـل  عامًـا شعـارات تتعلـق بالعدالـة والتشاركيـة في الحكـم

وتطبيق القانون على الجميع.. فأين الواقع منها اليوم؟

– في الوقت الذي لام فيه المتظاهرون على عفو مرسي عن بعض الإسلاميين ممن قضوا في السجن
 عامًا، نهج السيسي نفس الدرب، حيث عفا عن بعض الأسماء المثيرة للجدل والتي يرى البعض
أنها لا تستحق الإفراج عنها لأنها أولاً متورطة في تهم جنائية وليست سياسية، كما أن دفوع العفو
عنها غير منطقية، على رأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتورط في قتل الفنانة سوزان
تميم والمحكوم عليه بالسجن  عامًا، والذي خ بعفو رئاسي بعد دفعه مبلغًا من المال، كذلك
البلطجي صبري نخنوخ المف عنه بعفو صحي رغم حالته الصحية الجيدة الواضحة للجميع، هذا في
الــوقت الــذي يقبــع فيــه داخــل الســجون مــن تجــاوزت أعمــارهم الســتين والســبعين وفي وضعيــات

صحية حرجة ولم يُلتفت إلى مناشدات ذويهم بالإفراج عنهم أسوة بغيرهم.

– إطلاق يــد الجيــش والمؤســسة العســكرية في الهيمنــة علــى الاقتصــاد، ومنــح الجــنرالات الوظــائف
التنفيذية القيادية في الدولة، محافظون ورؤساء أحياء ومجالس إدارات شركات عامة وقومية، وهو
ما دفع إلى تخا المئات من شركات القطاع الخاص من المشهد الاقتصادي، الظاهرة التي حذرت
منها معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية وطالبت النظام المصري بإعادة النظر فيها لما تحمله من

كوارث على الاقتصاد المصري.

– منح رجال الأعمال الأولوية في المشروعات القومية التي شيدتها الدولة بالأموال التي اقترضتها من
الخــا ويتحمــل الشعــب ســدادها مــن ميزانيتــه العامــة، وعلــى رأســها المــدن الساحليــة الجديــدة،
ية، والقطار الكهربائي، والمونوريل، وغيرها من المشروعات التي يرى كثير من الخبراء والعاصمة الإدار
أنها تخدم شريحة قليلة من المواطنين على حساب الأغلبية العظمى وهو ما يتنافى مع مبدأ العدالة

الذي طالب به متظاهرو  يونيو.

– غيــاب العدالــة عــن استراتيجيــة المرافــق والخــدمات، ففــي الــوقت الــذي تنقطــع فيــه الكهربــاء عــن
الشعب المصري بالساعتين والثلاث ساعات وفي بعض المناطق خمس وست ساعات يوميًا، بداعي
تخفيف الأحمال، هناك بعض المحافظات التي تم استثنيت من هذا الأمر، منها الساحل الشمالي



والعلمين وشرم الشيخ والغردقة، بحجة مكانتها السياحية.

إقصـــاء معظـــم الأحـــزاب والتيـــارات السياســـية المصريـــة مـــن التشاركيـــة السياســـية، ومنـــح حـــزب  –
“مســتقبل وطــن” (بــديل الحــزب الــوطني المنحــل) اليــد الطــولى في الهيمنــة علــى المشهــد الســياسي

كثر. والبرلماني، والاكتفاء ببعض الأحزاب المنبثقة عنه من أجل إكمال الصورة وتجميلها لا أ

يات.. ماذا عنها؟ الحر
قبيل  يونيو/تموز  هاج الإعلام المصري والوسط السياسي برمته بسبب دعوى قضائية  –
ــالرئيس مــرسي ــامجه للاســتهزاء ب ــذي ســخر برن ــم رفعهــا ضــد الإعلامــي الســاخر باســم يوســف ال ت
والاستخفاف به والهجوم عليه، ونادى الجميع حينها بالحريات وألا يتم التعرض لأصحاب الكلمة

والرأي مهما كان حجم الخلاف معه.

– في تمـام التاسـعة ليلاً مـن يـوم  يوليو/تمـوز ، وعقـب إعلان السـيسي الانقلاب علـى مـرسي،
داهمـت قـوات الأمـن مكـاتب الجـزيرة في القـاهرة واعتقلـت عـددًا مـن الصـحفيين كمـا علقـت نشـاط

ية التابعة لجماعة الإخوان. عدد من المواقع الإخبار

– باســـم يوســـف نفســـه الـــذي خـــ المواطنـــون والتيـــارات السياســـية لـــدعمه في مواجهـــة الـــدعوى
القضائية المرفوعة ضده والتي لم يصدر بحقه حكم فيها، أجبر بعد  على إنهاء برنامجه ورحيله

عن مصر،  بعدما أدى الدور المطلوب منه وساهم في تأجيج الشا المصري ضد مرسي وجماعته.

ـــ الأخــيرة لأكــثر مــن  صــحفيًا – وصــل عــدد الصــحفيين المحبــوسين في غضــون الســنوات ال
وإعلاميًـا، بينمـا قُتـل نحـو  صـحفيين علـى الأقـل، فيمـا تعـرض مئـات العـاملين في الحقـل الإعلامـي

كثر من  موقع إخباري. للتنكيل والاستجوابات التعسفية، هذا بجانب حجب أ

– فُرض طوق أمني مشدد على جميع المنابر الإعلامية، وانتقل المشهد الإعلامي من أحلام التشاركية
والحوار والتعددية التي كان يرفع متظاهرو  يونيو شعاراتها، إلى الاحتكار والصوت الواحد، حيث
دشن النظام شركته التابعة لجهاز المخابرات لتهيمن على جميع المنافذ الإعلامية من أجل تبني صوت
واحد خادم للسلطة، فيما أجبر البقية إما على الرضوخ والتماشي مع السرب أو تعليق العمل، ومن

أراد منهم استكمال عمله فليكن من خا الوطن.

يــات السياســية تــم يــات لم يقتصر علــى الإعلام فقــط، حــتى الحر – تكميــم الأفــواه وغلــق بــاب الحر
استهدافها هي الأخرى في مقتل، إذ منعت الأحزاب التي تغرد – ولو على الهامش – خا السرب،
مـن مزاولـة نشاطهـا السـياسي، فيمـا تعـرض قادتهـا للتنكيـل، كمـا حـدث مـع حـزب الدسـتور والمصري
الديمقراطي، بجانب قبوع ما يقرب من  ألف شخص داخل السجون والمعتقلات بسبب آرائهم

السياسية.



الأمن القومي.. هل عُزز؟
في يونيــو/حزيران  سربــت بعــض الجهــات لقــاءً جمــع بين مــرسي وعــدد مــن قيــادات الأحــزاب
والقـوى السياسـية لبحـث أزمـة سـد النهضـة وتـداعياتها علـى الأمـن المـائي المصري، ومناقشـة الحلـول
المقترحـة لحـل تلـك الأزمـة الـتي لم تكـن قـد بـدأت إذ لم تـشرع إثيوبيـا بعـد في بنـاء السـد، حينهـا خرجـت
الأبــواق الإعلاميــة تشيطــن مؤســسة الرئاســة وتتهمهــا بالتفريــط في ميــاه مصر وتعريــض أمنهــا المــائي

للخطر.

وقبلهـا بشهـر واحـد فقـط، وفي مايو/أيـار مـن نفـس العـام، شنـت ذات الأبـواق هجومهـا علـى مـرسي
وحكــومته في أعقــاب واقعــة اختطــاف عــدد مــن الجنــود المصريين في ســيناء، ورغــم تــدخل الرئيــس
وإعادتهم حينها، لم يتوقف الهجوم عليه، معتبرين أنه ليس أمينًا على أمن مصر القومي، فهل تغير

الوضع بعد  عامًا من إسقاط نظام مرسي؟

بعد  أعوام من المفاوضات العقيمة، والتسويف الممنهج، نجحت إثيوبيا في بناء سد النهضة بشكل
كامــل، والانتهــاء مــن عمليــة المــلء في مراحلهــا الخمســة، وذلــك بعــدما حصــلت علــى الضــوء الأخــضر
المصري مـن خلال اتفـاق المبـادئ الـذي وقـع عليـه السـيسي في  والـذي كـان بمثابـة قبلـة الحيـاة
للإثيوبيين لبناء السد والحصول على التمويل الدولي اللازم لبنائه والذي ما كان له أن يكون دون

موافقة الجانب المصري.

أثــر هــذا الأمــر بطبيعــة الحــال علــى ميــاه المصريين وحصــتهم في النيــل، مــا دفــع النظــام للبحــث عــن
وسائــل أخــرى للتقليــل مــن حجــم تلــك التــداعيات، منهــا تقنين زراعــة المحاصــيل الــتي تتطلــب مياهًــا
كثـيرة كـالأرز وخلافـه، بجـانب معالجـة ميـاه الصرف الصـحي وإعـادة اسـتخدامها كميـاه شرب للشعـب
المصري، علاوة علــى اســتنزاف الميــاه الجوفيــة المصريــة رغــم تحــذير خــبراء الزراعــة بشــأن تأثيرهــا الكــارثي

مستقبلاً.

أما على المستوى الأمني الحدودي، فتعرضت مصر لتحرشات عدة من الجانب الإسرائيلي، أسفرت
عــن ســقوط عــدد مــن الجنــود المصريين، بجــانب انتهــاك الحــدود المصريــة الفلســطينية، والعربــدة
الإسرائيليـــة في محـــور فيلادلفيـــا الخـــاضع لاتفاقيـــة السلام بين مصر و”إسرائيـــل”، دون أي رد فعـــل
رسمي من الجانب المصري، الأمر ذاته حين تم أسر عدد من الجنود المصريين في السودان بداية أزمة

الجنرالات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وهكـذا يحتفـي النظـام المصري وأبـواقه بـالذكرى الــ لتظـاهرات يونيـو/حزيران  الـتي دشنـت
يــة الــتي تنقطــع فيهــا الكهربــاء بالساعــات، ويتهــاوى فيهــا ســعر يــة الجديــدة، تلــك الجمهور للجمهور
الجنيـه أمـام الـدولار، ولا مجـال فيهـا لـدراسات الجـدوى، والفاقـدة لفقـه الأولويـات شكلاً ومضمونًـا،
كــثر دول المنطقــة اســتدانة، وتقفــز فيهــا الأســعار بصــورة لا تناســب إلا تجــار وتحتــل المركــز الثــاني بين أ
المخدرات ومهربي الآثار، ويُقصف فيها كل صاحب قلم يغرد خا السرب، ويُنكل بداخلها بكل من



يتجرأ على الاقتراب من الذات الرئاسية العليا.. فهل وجد المصريون من يحنو عليهم بعد  عامًا
من الإطاحة بالنظام الذي لم يدم في السلطة سوى عام واحد فقط؟
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